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Abstract:
This paper deals with the customs and conventions in China as they

are mentioned in the books of geography during the Middle Ages.These
geographical records have tackled the customs and conventions in China
by means of direct views on the scientific journeys to China or indirectly
through the information collected by the Moslem merchants who have
reached China and brought back their own views to the Moslem
geographers.This accurate information has reflected the importance of
these records in talking about the non-Islamic customs and conventions
and have kept a record full of events,concerning these nations.Books of
geographt have talked of their cities planning,political regimes,and the
method of state management in addition to the economic life in
China.These records have not forgotten the customs and conventions,the
topic of this study.
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المقدمة:
شكلت الرحلة التجاریة إلى بـلاد الصـین عـاملاً مهمـاً فـي رفـد الحركـة العلمیـة العربیـة بكـم 

هائل من المعلومات الإقتصادیة والإجتماعیـة والسیاسـیة ، وقـد تـوخى الجغرافیـون المسـلمون الدقـة 

الإنطـلاق مـن والأمانة في تسجیل هذه المعلومات التي تشـمل كـل مـا یتعلـق بالرحلـة إبتـداءً بنقـاط 

المــدن الإســـلامیة مـــروراً بالمحطـــات التجاریــة البریـــة والبحریـــة وصـــولاً إلــى الصـــین، كمـــا تضـــمنت 

معلومــاتهم تنــاول الأمــم والشــعوب التــي یمــرون بهــا حتــى یصــلون إلــى بــلاد الصــین متنــاولین كــل 

)١(صغیرة وكبیرة في تلك البلدان

مین المعلومـات مـن أفـواه التجـار بـل ولم یكتف عـدد مـن الجغـرافیین المسـلمین بأخـذ المسـل

قاموا برحلة إلى بـلاد الهنـد والصـین مباشـرة ، ومـن هـؤلاء المسـعودي وإبـن بطوطـة، إذ یـرجح قیـام 

المســعودي برحلــة إلــى بــلاد الصــین وأرخبیــل الملایــو، حیــث یثبًــت المســعودي فــي مصــنفاته تــاریخ 

ه،إلا أنـه علـى أیـة حـال یعطـي فكـرة وهـو أمـر إن لـم یمكننـا مـن تتبـع خطـا(زیارته لمواضـع معینـة(

.وقد إعتمدت على بعض المصادر الجغرافیة غیر العربیـة لتعزیـز )٢())عن تجواله الواسع العریض

المصادر العربیة وسد النقص فـي الجوانـب التـي أغفلهـا الجغرافیـون المسـلمون، أو التـي لـم تصـلنا 

مدوناتهم .

هم  إلـــى المـــؤرخین تلـــة المســلمین بـــل تعــدولــم تقتصـــر المعلومــات علـــى الجغــرافیین والرحا

أمثال الیعقوبي وإبن الأثیر والمسعودي، حیث أن الحاجة إلى السـلع الصـینیة وحاجـة الصـین إلـى 

السلع الإسلامیة ، قد طورت أدباً جغرافیاً ضخماً تطرق ضمن ما تطرق إلیه العادات والتقالید فـي 

بهـا الجغرافیـون العـرب عـن بـلاد الصـین لوجـدناها . ولـو تتبعنـا  المعلومـات التـي كت)٣(بـلاد الصـین

مختلفـــة، ویعـــود ســـبب هـــذا الإخـــتلاف إلـــى تنـــوع مصـــادر المعلومـــات التـــي حصـــل علیهـــا هـــؤلاء 

، ولــم تقتصــر علــى جانــب )٤(الجغرافیــون ، لكــن یلاحــظ أن هــذه المعلومــات یكمــل بعضــها بعضــاً 

یهـــــا ، أو حـــــدوث فحســـــب بـــــل شـــــملت كـــــل شـــــيء یحـــــدث فـــــي الصـــــین مثـــــل إســـــتقرار الأمـــــور ف

)٥(الإضطرابات والثورات

بــراً أو  اوعلـى الـرغم مــن وقـوع بـلاد الصــین فـي أقصــى المشـرق ، وصـعوبة الوصــول إلیهـ

ـــثن التجـــار  ـــم ی ـــاجر، إلا أن هـــذا البعـــد ل بحـــراً، والمخـــاطر التـــي یتحملهـــا المســـافر فضـــلاً عـــن الت

.)٦(المسلمین من التوجه إلى بلاد الصین والمتاجرة معها

ات والتقالید في الصین:العاد
)٧(فطــس))وأهل الصــین بــیض إلــى الصــفرة وصــفت المصــادر العربیــة ســكان الصــین بـــ((

و((أكثــرهم لا لحــى لهــم ، حتىكــأنهم لــم تخلــق لهــم )٨(و((الغالــب علــى أهلهــا إســتدارة الوجــوه))

والأحفــاد، . وتتبــع العائلــة فــي الصــین ، نظــام العائلــة الكبیــرة التــي تضــم الجــد والأولاد)٩(لحــى))
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فعندما یكبر الأولاد یتزوجون في بیت الأسرة الكبیر، وهكذا فقد تجد في الأسرة أحفـاد الأحفـاد، 

ویكن الصینیون إحتراماً كبیراً لرب الأسرة الكبیر أو الجد((ومن حسن أدبهم أن لا یقعد الصبي 

صـــغارهم بـــین یـــدي الأب ، ولا یأكـــل معـــه، ولا یمشـــي بـــین یدیـــه، ویســـجد لـــه، وكـــذلك یســـجد

.وینتســــب الصــــینیون إلــــى خمســــین أبــــاً أو أكثــــر فــــي شــــجرة نســــب )١٠(لكبــــارهم تعظیمــــاً لهــــم))

. ویترتـــب علـــى رب الأســـرة فـــي الصـــین أو كبیـــر الأســـرة واجبـــات تجـــاه الدولـــة منهـــا )١١(العائلـــة

.)١٢(تسجیل الموالید والوفیات في سجل الدولـة، كمـا یبلـغ عائلتـه بـالأوامر التـي تصـدرها الدولـة

ویتوجــــب علــــى رب الأســــرة تســــجیل الأطفــــال فــــي المــــدارس فـــــ((أهل الصــــین یتعلمــــون القــــراءة 

والكتابــة ، ولا یســتثنى فــي ذلــك غنــي أو فقیــر كبیــر أو صــغیر وهــم یولــون عنایــة كبیــرة بجــودة 

. أما إنتاج أفراد الأسرة، فیكون للعائلة  فالكـل یعمـل مـن أجـل الكـل، ونالـت المـرأة )١٣( الخط))

لكـن المـرأة تـرث أكثـر مـن الرجـل علـى وفـق )١٤(نى من الرجل فـي المكانـة الإجتماعیـةمرتبة أد

.وإذا تزوجـــت الفتـــاة )١٥( الـــذكر))نتهم أن یورثـــوا الأنثـــى  أكثـــر مـــن القـــوانین الصـــینیة((ومن ســـ

.)١٦(ألحقت بعائلة زوجها

هـــــدایا أمـــــا عـــــادتهم فـــــي الـــــزواج فـــــلا تختلـــــف عنهـــــا فـــــي أي مكـــــان  آخـــــر،إذ یتبـــــادلون ال

، ویشــهرون الــزواج بــالطبول والصــنوج ، وتكــون هــدیتهم علــى قــدر الإمكــان، كــل حســب والتهــاني

. ولا یحبذ الصینیون زواج الأقارب  لأنه مدعاة لقصر )١٧(قدرته المالیة وحسب مكانته الإجتماعیة

، ویؤكدون((أن في ذلك صحة النسـل وقـوام البنیـة، وأن ذلـك أصـح للبقـاء )١٨(العمر وضعف البنیة

)١٩( وأتم للعمر))

ویســمح الصــینیون للأجانــب بــالزواج مــنهم ، فقــد تــزوج أحــد الأمــراء الأویغــور مــن إحــدى 

، كمـا سـمح لعامـة )٢٠(الأمیرات الصینیات، وقد حُملًت بهدایا  كثیرة من الصین إلى بلاد الأویغـور

، ، وإذا أراد )٢٢(د، منعـــاً للفســـا)٢١(النـــاس ولاســـیما التجـــار الأجانـــب بـــالزواج مـــن النســـاء الصـــینیات

.ویبدو أن هذا الإجـراء قـد إتخـذ )٢٣(الرجل أن یغادر الصین فعلیه أن یأخذ أولاده فقط، دون زوجته

لجذب السكان وبخاصـة التجـار للإسـتقرار فـي الصـین مـن خـلال هـذا الإجـراء، فالرجـل المسـلم إذا 

إلى كونـه عـاملاً مـن عوامـل تزوج من إمرأة إستقر معها ورعى أولاده وزوجته، وهذا الإجراء یشیر 

توطین الغرباء، ولاسیما ممن یقدمون خدمة للدولة الصینیة ولدیهم الخبرة الإقتصادیة والأموال.أما 

إذا أخــذ الشــخص الغریــب زوجتــه ســراً وألقــي القــبض علیــه غــرم مبلغــاً مــن المــال، ولــم یســمح لهــا 

ـــــــــــــــــــــــي )٢٤(بمرافقتـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــــا ف ، أمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن أرادت اللحـــــــــــــــــــــــاق بزوجهـــــــــــــــــــــــا رغب

.)٢٥(رافقته ، وأقرت بذلك، سمح لها بمرافقة زوجهام

والزنــا مبـــاح فــي الصـــین لعــدد مـــن النــاس، فـــإذا رغبــت إحـــدى النســاء فـــي ممارســة الزنـــا، 

قدمت طلباً لصاحب الشـرطة فـي المدینـة تطلـب فیـه مـا تریـد ، فیسـجل إسـمها فـي سـجل الزوانـي، 

تـزوج بهـا إلا إذا أقلعـت عـن هـذا العمـل ویقدم لها خاتماً من نحاس تضعه في عنقهـا، ولا یسـمح ال
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ولــدت هــذه الزانیــة أولاداً ، فالبنــات مــنهن یلــتحقن بأمهــاتهن ، أمــا  ا. وإذ)٢٦(ومــن یتــزوج بهــا یقتــل

وتفــرض علــى هــؤلاء النســوة الضــریبة، وتعفــى مــن .)٢٧(الأولاد فیخصــون ویصــبحون خــدماً للملــك

.)٢٩(قتــلوالشــرف بالزنــا ومــن زنــا مــنهم ســار .وكــان لایســمح لأهــل الی)٢٨(أقلعــت عــن هــذا العمــل

، وكانت النساء الباغیات تسكن )٣٠(والمحصن من الرجال والنساء إذا زنى یقتل، ولا یدرأ عنه الحد

ونحن نحمـــد االله علـــى لمســـعودي علـــى هـــذا الإجـــراء فقـــال:((وقـــد علـــق ا )٣١(فـــي المـــدن وضـــواحیها

.)٣٢())ماطهًرنا به من هذه الفتن

اء الصـین مثـل بعـض منـاطق التبـت ، فقـد سـادت عنـدهم عـادات لـم أما في عدد مـن أجـز 

تكن متبعة فـي بقیـة أجـزاء الصـین، فكانـت الأمهـات  فـي التبـت تعطـي بنـاتهن إلـى التجـار للتمتـع 

بهن، مقابل عدد من الهدایا التي تقدم لهـن، ولا یرغـب سـكان التبـت بـالتزوج بالأبكـار مـن البنـات، 

كثــر عــدد مــن الهـــدایا فیتزوجونهــا، ولا یُتعــرض لهــا بعــد ذلـــك بــل یقبلــون علــى مــن حـــازت علــى أ

.)٣٣(أحد

والكذب محظور عند الصینیین، فإذا إشتكى أحد أفراد الرعیـة مـن والٍ مـن الـولاة وصـحت 

مظلمتــــه، عوقــــب الــــوالي ، وأعیــــد الحــــق إلــــى أصــــحابه، وإذا ثبــــت خــــلاف ذلــــك، عوقــــب الكــــاذب 

.أمـا عقوبـة السـارق )٣٥(ى أن عقوبة الكـاذب هـي القتـل.أما الیعقوبي فیشیر إل)٣٤(بالضرب بالخشب

وقـد  )٣٦(فهي القتل أیضاً، إذا جاوزت  سـرقته مـا قیمتـه ثلثمائـة فلـس عنـدنا أي مقـدار عشـرة دراهـم

(وأهـــل الصـــین یقتلـــون الســـارق، ویـــؤدون الأمانـــة وینصـــفون مـــن (أشـــار الحمیـــري إلـــى ذلـــك فقـــال:

.أمـا الیعقـوبي فقـد أشـار إلـى أن )٣٧())بعـاً وسـجیةأنفسهم مـن غیـر إحتیـاج إلـى حـاكم أو مصـلح ط

ولـیس للجـاني عنـدهم إلا القتـل إلا جنایـة القـذف، ((عقوبة القتل تشمل كـل الجـرائم إلا القـذف فقـال

. ولا ینفذ الحكم على الجاني، )٣٨(فإنه من قذف إنساناً ضرب بالخشبة ضرباً مبرحاً وخلي سبیله))

(یقـــرأه (الـــذي یســـتحق بموجبـــه العقوبـــة ،ویكتـــب إقـــراراً بـــذلكحتـــى یعتـــرف بأنـــه إرتكـــب هـــذا الخطـــأ 

بحضرة المشایخ والصلحاء، أني قد أذنبت كیت وكیت، وإستحققت الضـرب أو العقوبـة  أو القتـل، 

.)٣٩(ثم أمضي علیه ما إستحقه))

لأن الرجـل إذا أعطـي شـیئاً شـهد ((ویؤكد التـاریخ الصـیني علـى الوثـائق فـي إقـرار الحقـوق

ذهبهم في هذا ، إذا كان لرجل على رجل دین أعطى كل واحد منهم صاحبه كتاباً فیـه بالزور، وم

، فیكتب فیه صاحب الدین إن لي على فلان كذا، ویكتب المطلوب لفلان -أي توقیعه –علامته 

.ویسـمح للشـخص المظلـوم )٤٠())علىً كذا ، فإذا تـداعیا وأنكرأحـدهما طولبـا بـالخطین فیصـح الحـق

،ویقـــف فـــي ســـاحة مخصصـــة لـــذلك حتـــى یُســـتدعى ویتعـــرف علـــى )٤١(حمـــر اللـــونبإرتـــداء ثـــوب أ

.وكــان الفــرد مــنهم )٤٢(مظلمتــه.وعرف عــن الصــینیین النظافــة، فنجــد كثــرة الحمامــات العامــة لــدیهم

یستحم بحدود ثلاث مرات أسـبوعیاً، حتـى أن عـدداً مـن الأغنیـاء، كانـت لهـم حمامـات خاصـة فـي 

Hang-Chouتشـو-مات الباردة التي كانت منتشرة في مدینة هـانجكما إنتشرت الحما.)٤٣(بیوتهم
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. وكـــان فـــي بعـــض الأدیـــرة )٤٤(، حیـــث كـــان فیهـــا خـــدم یقومـــون بخدمـــة المســـتحمین مـــن الجنســـین

نتشـــرت الینـــابیع الحـــارة فـــي الصـــین ، حیـــث ا. و )٤٥(لنـــاس مجانـــاً لالبوذیـــة حمامـــات تقـــدم خـــدماتها 

ین بـدءاً بالأبـاطرة وإنتهـاءً بعامـة النـاس، طلبـاً للراحـة تخضع لإشراف الدولة، ویرتادهـا سـكان الصـ

. وعلــى الــرغم مــن إهتمــام الصــینیین بالنظافــة، إلا أنهــم لایســتنجون بالمــاء )٤٦(والإسـتجمام والعــلاج

.)٤٧(بل یستخدمون المناشف الورقیة

مـة أما طعام أهل الصین ، فالغالب علیـه الأرز، إذ هـو الطعـام الشـائع، الـذي یتناولـه العا

.حیــث توجــد فــي الصــین )٤٨(مــن النــاس، أمــا الأبــاطرة والحكــام فیــأكلون الحنطــة ومشــتقاتها واللحــم

لحـــوم الغـــنم والبقـــر والجـــاموس فضـــلاً عـــن لحـــوم الخنـــازیر والكـــلاب، إذ كانـــت جمیعهـــا تبـــاع فـــي 

، ولــم )٥٠(، كمــا وجــدت لحــوم الطیــور فــي الصــین مثــل الــدجاج والــبط والطیــور المختلفــة)٤٩(أســواقهم

، وعـادتهم فـي ذبـح الحیـوان هـي ضـرب )٥١(یمتنع بعض أهل الصین عن تناول المیتة وما أشبهها

. وكان الصـینیون یسـتخدمون المغـارز الخشـبیة فـي تنـاول الطعـام التـي هـي )٥٢(هامته حتى یموت

ــــاولهم الطعــــام كــــانوا لایســــتاكون أو ی،كمــــا أن الصــــینی)٥٣(عبــــارة عــــن زوج مــــن العیــــدان ــــد تن ن عن

، أمــا الشــاي فقــد )٥٥(صــناعتهر فــي الصــین وتنوعــت مصــادر وطرائــق . وعــرف الخمــ)٥٤(یغتســلون

.)٥٦(م) في الصین وأصبح مشروباً شعبیاً ٩٠٨-٦١٧(إنتشرت عادة شربه أیام إمبراطوریة التانغ

أما لباس أهل الصین، فالغالب علیه لبس الحریر في الصیف والشتاء، حیث یلبسـه العـام 

الأنـــواع الجیـــدة مـــن الحریـــر، أمـــا عامـــة الشـــعب فیلبســـونه علـــى قـــدر والخـــاص، فالأبـــاطرة تلـــبس 

، ویلـبس رجـالهم القلانـس )٥٨(.  ومن عادتهم في اللباس تطویـل الـذیول وتوسـیع الأكمـام)٥٧(أموالهم

ــــــن الأمشــــــاط العاجیــــــة فــــــي  ــــــدلاً مــــــن العمــــــائم عنــــــدنا، أمــــــا النســــــاء فیكشــــــفن رؤوســــــهن ویجعل ب

.)٦٠(ن مناطق الصین الصدف كقلائد للزینة.وتستخدم النساء في عدد م)٥٩(رؤوسهن

وحیــد (أمــا الأبــاطرة الصــینیون فكــانوا یتمنطقــون بالأحزمــة المصــنوعة مــن قــرون الكركــدن

ـــة ،وكلبـــاس رســـمي، ولهـــذا كـــان ســـعرها مرتفـــع جـــداً  ـــى )٦١(القـــرن) للزین ـــد أشـــار المســـعودي إل ، وق

نــاطق تبلــغ المنطقــة أربعــة (أشــرف حلــیهم مــن قــرون الكركــدن، وهــو الموشــان، ویتخــذون منــه م(أن

ـــــــــذهب ـــــــــال مـــــــــن ال ـــــــــدوابهم )٦٢())آلاف مثق ـــــــــذهب ل ـــــــــا سلاســـــــــل مـــــــــن ال ـــــــــة العلی .وإتخـــــــــذت الطبق

، وترتــدي الطبقـــات )٦٣(وكلابهــم ، وترتــدي الطبقــة العلیــا  ثیــاب الحریـــر المنســوجة بخیــوط الــذهب

، لوابــلالعلیــا فــي الصــین المعــاطف المطریــة، إذ تعمــل مــن القمــاش المشــمع، بحیــث لایكــون منــه ا

. وإستخدم العاج في صناعة الحلـي والتماثیـل التـي )٦٤(الصینكما كانت هذه المعاطف تجلب من 

.ویتطیــب ســكان الصــین بأفضــل أنــواع العطــور ، )٦٥(والأغنیــاء فــي الزینــةكــان یســتخدمها الأبــاطرة

، فلهـم (فقد خصً االله أهل الصین بالصناعات وأعطـاهم مـا لـم یعـط أحـداً (ولا سیما الطبقات الغنیة

أیضـاً  مولهـ ،الحریر والغضائر والسروج  وغیر ذلك مـن الآلات المحكمـة العجیبـة المتقنـة الصـنع

.)٦٦())مسك
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سـتخدمت المعـاطف المصـنوعة اوبالنظر لبرودة المناخ في عدد من  منـاطق الصـین فقـد 

ــــاخ ــــرو لمقاومــــة قســــاوة المن ــــةاو  ،مــــن الف ــــاطق مختلف ــــراء مــــن من الفحــــم ، وإســــتخدم )٦٧(ســــتورد الف

. أما فـي المنـاطق الجنوبیـة مـن الصـین فقـد كانـت تسـتخدم المظـلات والمعـاطف الواقیـة )٦٨(للتدفئة

، وحاجة الناس إلیها.)٦٩(من المطر، نظراً لكثرة الامطار

أما بناء المنازل فـي الصـین فقـد تبـع طبیعـة المنطقـة والظـروف المناخیـة والحالـة المادیـة، 

. ولاسـیما الطبقـات الراقیـة، وقـد تبنـى )٧٠(صـین مـن قصـب الخیـزرانفقد بنیت بعض المنـازل فـي ال

، )٧١(المنازل بالخشب ثم تطلى بالطین وبأنواع خاصة من الدهان الأبـیض لإعطائـه منظـراً جمـیلاً 

، ،وبنیت عدد من المنازل الأخـرى )٧٢(،حیث وصفت دورهم بأنها واسعة مزوقة المجالس بالتماثیل

ـــازل بالخشـــب، الـــذي كـــان غالبـــاً مـــا یعرضـــها )٧٣(بالحجـــارة والآجـــر والطـــین ، وتســـقف بعـــض المن

ــــى إصــــدار قــــرار فــــي ســــنة  ــــة، ممــــا إضــــطر الدولةالصــــینیة إل ــــق، ممــــا یســــبب حرائــــق هائل للحری

هــ حظـرت بموجبــه تسـقیف المنــازل بالخشـب ، وضــرورة إسـتخدام الآجــر بـدلاً عنــه،إذ ١٩١م/٨٠٦

نازل فكانت تغطى بالأوراق الشفافة، لكي تمنـع . أما نوافذ الم)٧٤(كانت الجدران تصنع من الخشب

ــــــــــــــــــــي فصــــــــــــــــــــل  دخــــــــــــــــــــول أشــــــــــــــــــــعة الشــــــــــــــــــــمس بشــــــــــــــــــــكل مباشــــــــــــــــــــر إلیهــــــــــــــــــــا بخاصــــــــــــــــــــة ف

.)٧٥(الصیف

أمــا المنــازل فــي المنــاطق الشــمالیة البــاردة، فقــد خططــت لكــي تقــاوم بــرد الشــتاء القــارص، 

فكانت مصنوعة ، أما النوافذ )٧٦(فكانت تبنى من الآجر، ویستخدم الفحم الحجري في تدفئتها شتاءً 

من الخشب وتطل على باحة الدار، كما ألحقت الشرفات بالغرف للوقایـة مـن الأمطـار شـتاءً ومـن 

ــــــــــــرش ببلاطــــــــــــات صــــــــــــخریة وتغطــــــــــــى  ــــــــــــت تف الحــــــــــــر صــــــــــــیفاً، أمــــــــــــا أرضــــــــــــیة الغــــــــــــرف فكان

، وكانـــت )٧٨(، ویتبـــاهى الصـــینیون بتزویـــق منـــازلهم وكثـــرة إهتمـــامهم بـــالفرش والأوانـــي)٧٧(بالســـجاد

المنزلیــة توضــع علىعجــلات متحركــة لیســهل تحریكهــا ونقلهاوبخاصــة أثنــاء حــدوث بعــض الأوانــي 

، أمـا )٨٠(.وكانت عدد من العوائل الصینیة تعلق علـى الجـدران بعـض الصـور والتعاویـذ)٧٩(الحرائق

.)٨١(عتبات الدور  فكانت مرتفعة لتمنع دخول الأوساخ إلیها

لبناء المخصـص للسـكن ، كمـا تضـم أما المطابخ والمرافق فكانت في مكان منفصل عن ا

الدور أجنحة لسـكنى الخـدم ، ولاسـیما عنـد الطبقـات الراقیـة، ونـادراً مـا تكـون فـي المنـازل حمامـات 

.)٨٢(سوى منازل الأغنیاء

أما الطبول فكانت تقرع في المدن لتحدید الأوقات، كما تضرب الطبول أیضاً قبل غروب 

.وقـد أشـار المقدسـي )٨٣(عـن العمـل والعـودة إلـى منـازلهمالشمس لتنبیه النـاس إلـى ضـرورة التوقـف 

وللملك كوسات فـي قصـره،فإذا غربـت الشـمس قرعوهـا قرعـة واحـدة، فـلا یبقـى فـي ((إلى ذلك فقال:

المدینــة أحــد إلا ســمعها، ففزعــوا إلــى بیــوتهم ومنــازلهم ، فــأغلقوا علــیهم أبــوابهم، وتحككــت بالســكك 

. وبعـد )٨٤())الصـبح فمـن وجـدوه خـارج داره ضـربوا عنقـهوالأزقة الجیـوش والعسـس، إلـى أن یسـفر
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أن تغلق بوابات المـدن كـان یحظـر علـى النـاس الخـروج لـیلاً مـن منـازلهم إلا لسـبب معقـول، علـى 

-١١٢٧(، لكن هذا المنـع قـد زال أیـام دولـة السـونغ)٨٥(أن یحمل الشخص الخارج لیلاً بیده فانوساً 

.)٨٦(Kai-Fengللیلیة في مدن عدیدة أمثال كایفنغ حیث نجد الأسواق ا )هـ٦٣٤-٥٢١م/١٢٣٦

وتقـــرع الطبـــول أیضـــاً عنـــد ســـیر الإمبراطـــور الصـــیني أو كبـــار رجـــال الدولـــة فتخلـــى لهـــم 

(قسمین فیكون الملك وأهل بیته وعماله وحشمه فـي (ومن سنتهم أن تقسم المدینة إلى)٨٧(الطرقات

ف الآخـــر، لایـــدخل أحـــد مـــنهم إلـــى ناحیــــة القســـم الواحـــد ، والعامـــة والرعیـــة وأســـواقهم فـــي النصـــ

.)٨٨())الملك

وكــان للصــینیین أعیــاد ومناســبات خاصــة یحتفلــون بهــا كــأي شــعب فــي العــالم، إذ تقــرب 

القــــرابین والأضــــحیات والهــــدایا للأدیــــرة البوذیــــة وللكنــــائس للنصــــارى، كمــــا أن للمســــلمین أعیــــادهم 

، وللصــینیین عیــد عنــد حلــول الشــمس فــي )٨٩(المعروفــة وأضــحیاتهم التــي تنحــر فــي عیــد الأضــحى

. وعنـــد إنقطـــاع المطـــر یخـــرج الصـــینیون للإستســـقاء متقـــربین )٩٠(الحمـــل یحتفلـــون فیـــه ســـبعة أیـــام

ومســتنجدین بأصــنامهم وآلهــتهم ویتوجهــون إلــى ســدنة  المعابــد الشــامانیة ، حیــث تجــري ممارســات 

.)٩١(عدیدة لطلب المطر

فالغالـــب علـــى دیـــانتهم الســـمنیة، وحســـبما یـــذكر أمـــا عـــن المعتقـــدات الدینیـــة فـــي الصـــین،

ـــیهم  الصـــینیون فهـــم منســـوبون إلـــى ســـمني وهـــم أســـما أهـــل الأرض والأدیـــان، حیـــث شـــرع لهـــم نب

بوداسف واجبات ونواهي، وأعلمهم أن أعظم الأمور التي لاتحـل ولا یسـع الإنسـان أن یعتقـدها ولا 

فعـل الشــیطان، ویجـب أن لا تقــال لأي یفعلهـا هـي قــول لا فـي الأمـور كلهــا، وقـول لا عنــدهم مـن 

كمــــا جعــــل لهــــم حــــدوداً وقصاصــــاً ومســــتحلات للمنــــاكح وصــــلوات تقربــــاً إلــــى معبــــودهم )٩٢(شــــيء

، ویعتقـــد الشـــامانیون بالأوثـــان وعبادتهـــا ، ولهـــم معابـــد فیهـــا )٩٣(وأصـــنامهم ، إنمـــا لا ســـجود فیهـــا

ر ، وكـل مـا إستحسـنوا مـن شـيء الأصنام والصور، ویعبدون الشمس والقمر والكواكب والماء والنا

خروا له سجدا، ولهم أعیاد لأصـنامهم أعظمهـا عیـد فـي أول السـنة یقـال لـه الـزارار، یخرجـون إلـى 

تجمع ، ویعدون فیه الأطعمة والأشربه، ثم یأتون برجل قد حـبس نفسـه علـى ذلـك الصـنم العظـیم، 

د صـیر علـى أصـابع یـده وعلى جمیع شهواته، وتمكن مـن كـل شـيء، فتقـدم إلـى ذلـك الصـنم ، وقـ

شیئاً یشـعل بالنـار، ثـم یحـرق أصـابعه بالنـار، ویسـرجها بـین یـدي ذلـك الصـنم، حتـى یحتـرق ویقـع 

منها میتاً، فیقطع فمن نال منه شظیة أو خرقة من ثیابـه فقـد فـاز ، ثـم یـأتون بشـخص آخـر، یریـد 

.)٩٤(أن یحبس نفسه للصنم  للسنة القادمة

،والثنویـة هـي المجوسـیة )٩٥(انة قسم من أهل الصین الثنویـةأما المقدسي فیشیر إلى أن دی

ویقولـــون )٩٦(وهـــي الإعتقـــاد بـــإلهین أحـــدهما  إلـــه النـــور أهـــورامزدا ، والآخـــر إلـــه الظلمـــة أهـــریمن

.  وهي دیانة أهل فارس ، وقد إنتشـرت فـي بـلاد الصـین بحكـم القـرب والمجـاورة. كمـا )٩٧(بالتناسخ

، ویعتقــدون أنـــه ســـلیل )٩٨(ویعظمـــون صـــورته فضــلاً عـــن شخصـــهأن قســماً مـــنهم یعبـــدون  الملــك 
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، كمــا یقــدس الصــینیون الأجــداد ویعبــدونهم ویقــدمون )٩٩(الآلهــة، ویطلقــون علیــه لقــب إبــن الســماء

.)١٠٠(بوجودهملإعتقادهم بأنهم مدینون للأجداد لأرواحهم القرابین والأضحیات 

فإنه یدفن في الهیكل، أما عامة النـاس أما عادتهم في دفن الموتى، فعند وفاة الإمبراطور 

، قـــد أكـــد إبـــن )١٠٢(، أمـــا البوذیـــون فیحرقـــون موتـــاهم)١٠١(فیـــدفنون موتـــاهم فـــي مقـــابر خـــارج المـــدن

، ویحــزن أهــل )١٠٣()ویحــرق أهــل الصــین موتــاهم كمــا تفعــل  الهنــود)((بطوطــة هــذا الإجــراء فقــال :

.)١٠٤(الصین على موتاهم حزناً كثیراً 

النــــاس فــــي الصــــین حكــــامهم فــــي زیهــــم ولباســــهم، فــــإذا وجــــدت مثــــل هــــذه ونــــادراً مــــا قلــــد

التجــاوزات ، وضــع الــبلاط حــداً لهــا، فعنــدما ركــب الحرفیــون والتجــار الخیــول ، صــدر أمــر  ســنة 

.)١٠٥(هـ، منعهم بموجبه من ركوبها بوصفها من مزایا الطبقة الإرستقراطیة٤٧-٦٦٧/٤٦

الخاتمة:
نها:مما تقدم تستنتج جملة أمور م

إن التجارة كانت عـاملاً مهمـاً فـي توسـیع آفـاق الفكـر العلمـي ، إذ سـجلت المـدونات الجغرافیـة .١

كل شيء یتعلق بالرحلة التجاریة من إنطلاقها حتى وصولها إلى بلاد الصین.

أعقبــت النشــاطات التجاریــة إســتقرار المســلمین فــي بــلاد الصــین وإخــتلاطهم بالصــینیین ، ممــا .٢

بین المسلمین والصینیین .ولد علاقة متمیزة

نقــــــل المســــــلمین روایــــــات حقیقیــــــة نقلهــــــا شــــــهود عیــــــان ، عــــــن العــــــادات والتقالیــــــد فــــــي بــــــلاد .٣

الصین،وإمتازت معلوماتهم بالدقة والأمانة التي عرف بها المسلمین.
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